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Abstract 

This research aims to reveal the artistic characteristics in Hafeth Ibrahim’s poetry to 

reach the goals and objectives that reveal the problem of the intersection of opinion between 

the simplicity and magnificence of his poetic style. The research was divided into an 

introduction and two sections. The first section was entitled: Verbal Simplicity in the Poetry of 

Hafeth Ibrahim, while the second section was entitled: Stylistic Magnificence in the Poetry of 

Hafeth Ibrahim. Then the research concluded that the circumstances of life are the main driver 

of Hafeth Ibrahim’s orientations and had a great impact on the conflict of opinion between the 

magnificence of his style and its simplicity. He also intended for his poetry to be more in touch 

with the public and even the common Egyptian people. Rather, he was tireless in his attempts 

to make his poetry the best translation of the contemporary living situation, and even a tool for 

expressing the issues of his country. This is what the researcher believes is the main reason for 

adopting the simple poetic language that reaches the common people of his country. 
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 ملخص:

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن الخصائص الفنية في أشعار حافظ إبراهيم؛ بغية الوصول 

لوبه الشعري، إلى المرامي والمقاصد الكاشفة عن إشكالية تقاطع الرأي ما بين البساطة والجزالة لأس

وقد جاء البحث في بنائه الهيكلي مقسما إلى مقدمة ومبحثين، جاء المبحث الأول بعنوان: البساطة 

اللفظية في أشعار حافظ إبراهيم، أما المبحث الثاني فجاء بعنوان: الجزالة الأسلوبية في أشعار 

أن الملابسات الظرفية ا من النتائج منها: حافظ إبراهيم، ثم انتهى البحث بخاتمة تضمنت عدد  

المعاشة هي المحرك الرئيس لتوجهات حافظ إبراهيم وكان لها عظيم الأثر في تنازع الرأي بين جزالة 

أسلوبه وبساطته، كما أن حافظ إبراهيم قد عُني بأن تكون أشعاره أكثر اتصالا بالجمهور بل والعوام 

ه خير ترجمان لحال العصر المعيش، كانت محاولاته دؤوبة لأن تكون أشعار و من الشعب المصري؛ 

وأداة للتعبير عن قضايا وطنه؛ الأمر الذي يخاله الباحث علة رئيسة لاتخاذه اللغة الشعرية 

، بل سببا رئيسا في إشكالية التقاطع بين جمهور العوام من بني وطنهمع  منهاجا للتواصلالبسيطة 

 البساطة والجزالة الأسلوبية في أشعاره.

 لوطن، الخصائص الفنية.: البساطة اللفظية، الجزالة الأسلوبية، قضايا االمفتاحيةالكلمات 
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 :المقدمة

وصار موردا ينهل منه العديد من الشعراء إذ حافظ إبراهيم بلغته الشعرية وتعمقه؛ ارتقى 

ن وعلى الرغم من ذلك فإ كان كثير الاطلاع في كتب اللغة والأدب، ولذا كان يستعين به بعض الكتاب؛

حافظا لم يسلم من التنازع في النقد، وأخص إشكالية التنازع في القول: ما بين القوة والجزالة، وبين 

 (.1992، )عياد البساطة والضعف في أسلوبه الشعري 

شعره على فقد ارتكز في  في العصر الحديث، العربي حافظ إبراهيم من أعلام الشعريعد  

ي أحاطت بالعالم العربي كله من أخريات القرن الماض ي إلى ما الت النضال ضد قوى البغي والاستعمار،

الريادة الشعرية في  أن يجعلالأمر الذي دفع بشوقي ضيف إلى  ؛جاوز منتصف القرن العشرين

 .(159 ، ص1992)ضيف،  ما بين حافظ وشوقي متنازعا عليها العصر الحديث

إلى موقف طه  حيث تطرق في حديثهو في هذا الإطار تعرض فاروق شوشة إلى تلك الموازنة؛ 

فكان يميل لحافظ أكثر  ،بين الشاعرينفي حكمه أنه لم يكن محايدا وك حسين الذي بدا أمام قلمه 

قال: "طه حسين في حيث ليحافظ على جمهورهما، الأمر هذا  كشف عنولكنه لم ي ؛من شوقي

نه في كتابه "حافظ وشوقي" بلغة وهو ما عبر ع ولا يستريح لشوقي، أعماقه كان يميل لحافظ إبراهيم،

فكتب أن شوقي وصل في ؛ لأنه لا يريد أن يفقد جمهورهما أنصار الشاعرين؛ يترض  ،مراوغة

ا ينتمى إلى الشعب، ولم يحتل شوقي هذه  شيخوخته إلى ما وصل إليه حافظ في شبابه؛ لأنه كان وطني 

)الجمعة، " و الخديوي الحقيقيوأدرك أن الشعب ه م،1900المرتبة إلى أن عاد من المنفى عام 

 .(102، 101، ص 0229

حسين؛ حيث قال: إن شوقي سكت حين كان حافظ طه إلى رأي  الانتباه كما لفت شوشة

ا بدار الكتب وحصل على معاش  ينطق، ونطق حين اضطر حافظ إلى الصمت بعد أن أصبح موظف 

ا، 52 ا، ،سجن حافظوكانت وقتها تعتبر ثروة كبيرة، وفى تلك اللحظة  جنيه   ولم يعد ينطق مهاجم 

 .وتألق شوقي

؛ وليت شوقي لم يعش في القصر قط ،ونقل شوشة قول حسين: "ليت حافظ لم يوظف قط 

وسجن شوقي في القصر ربع قرن، وخسرت مصر بسعادة هذين  ،أسكت ثلث عمره الأن حافظ

ا جميلا" وأن لا يعرفا طعم النعيم  هما في بؤس متصل،وكأنه يتمنى أن يعيش كلا  ،الشاعرين شيئ 

مواربا ا الأمر الذي جعل من دراسة حافظ وأشعاره باب  ، (0211)شوشة،  .ليعبرا عن هموم الشعب
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يشجع الباحثين والمدققين للولوج فيه؛ بغية النهل من تراث حافظ الرحب؛ ذلك لأن دراسة شعر 

اريخ طويل وكفاح يعد مفخرة من عد نموذجا لرقي الصورة وجزالة العربية، كما أنها دراسة لتتحافظ 

 مفاخر الشعب المصري.

 إلى أن شعر حافظ لم يجمع في ديوان؛ فخشت عليه -سلفا-د تنبهت وزارة المعارف المصرية وق

جامعة القاهرة بفشكلت لجنة رأسها الأستاذ أحمد أمين عميد كلية الآداب  الاندثار والضياع، من

 .(12، ص1991)إبراهيم،  موردا ينهل منه المريدون نها لجمع أعماله وتصنيفها حتى يكون حي

ومن المأثور عن حافظ إبراهيم أنه لم يكن يستعين بورقة وقلم في نظم قصائده، بل كان ينظم 

القصيدة من أولها إلى آخرها في ذهنه، ينظمها ويهذبها ثم يقبل إلى الحفل ويلقي قصيدته من 

إبراهيم، ) ه لسرعة التدوين حتى لا يفوتهم ش يء منهالذاكرة، وكان رجال الصحافة يعدون أنفسهم ل

 (.12 ، ص1991

لدرسه، نصب نفسه  وسيلةكان حافظ أستاذا في السياسة والاجتماع متخذا من الشعر كما 

وحياته من أجل رسالته التي ارتضاها، والتي دفعته إلى حبه المثالي لوطنه و لبني العروبة كافة، 

من الأبواب الشعرية العديدة، ليشتهر ويخلد، فما بالنا وقد خلق وحسب الشاعر أن يجيد في باب 

لناس، فخرج بالشعر من الكمالية إلى لانتباه احافظ أبوابا جديدة أضحت أهم أبوابه وأكثرها لفتا 

الضرورية، ومن الرفاهية الذهنية إلى استخدامه سلاحا روحيا لا يقاوم في كفاح المستعمرين وفي 

 .(11-10، ص 1991إبراهيم، ) وحفزه على الكفاح الوطني الكبيرتهيئة أذهان الشعب 

: تعريب رواية البؤساء لصاحبها (191 ، ص0215، السيد)ومن أشهر مؤلفات حافظ إبراهيم

ليالي سطيح في النقد الاجتماعي، وهنا ابتكر شخصية تسمى سطيح على و  م،1921فيكتور هيجو عام 

في سيرة عيس ى ابن هشام، وكتاب في التربية الأولية وهو معرب عن الفرنسية، والموجز  طريقة المويلحي

ون من جز (، 0201حبيب، ) في علم الاقتصاد بالاشتراك مع خليل مطران
ّ
م(، 1911ين عام )أوهو يتك

ربية والأخلاق وهو مُكوّن من جُز 
ّ
سمّى بـ"عُمريّةأوالت

ُ
حافظ"  ين، وكتاب عُمر: مناقبه، وأخلاقه، والم

 .م1919عام 

والمدقق في إنتاج حافظ الشعري يجد أنه انعكاس لملابسات الظرفية الزمنية التي عايشها، 

ن العصر إإذ  التوجهات الفكرية والعاطفية لحافظ في أشعاره؛وكان لهذا عظيم الأثر في هيكلة 

ا اتسمت به من حالة ا ما بين العصور الأدبية الأخرى لمدالحديث في الأدب العربي يعد نموذجا فري



 
 

 

296 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 الآداب
 للدراسات اللغوية والأدبية

 د. إبراهيم بن عمر المحائلي

  0202مارس ، 1، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

الضعف والتراجع إثر السيطرة الاستعمارية؛ وما ترتب عليها من تهميش اللغة العربية والتي كادت أن 

منفصلة عن الممارسات الاجتماعية والسياسية لا تمارس إلا في أماكن العبادة، أي  دينيةتكون لغة 

  .المعاشة

أدبي )مدرسة الإحياء تحت مسمى لكلاسيكي وهذا ما يبرر علة انحياز البارودي إلى النهج ا

، وتتلمذ على يده مجموعة من البعث( التي اعتمدت في منهجها الشعري على محاكاة فحول الشعراءو 

المدرسة الكلاسيكية الجديدة( والذي كان من بين روادها الشعراء كونوا مدرسة أدبية تحت مسمى )

مة بين إعادة إحياء التراث والتعبير عن ءالمواعلى ي اعتمدت توجهاته الشعرية ذحافظ إبراهيم ال

(، وذلك في إطار إحدى المحاولات الأدبية 21ص ،1992نشاوي، ) روح العصر وملابساته المعيشة

 الجادة الساعية نحو إحياء اللغة العربية وتراثها الشعري.

الحركات  واكبةمالمسلمات التراثية و ب الأخذعاش حافظ إبراهيم في حالة تنازع بين أمرين، 

في فترة شاع فيها أن ما فعله البارودي من العودة بالشعر إلى جزالة العباسيين  شب  الثورية؛ فقد 

فترة -ثم عاش النصف الثاني من حياته ، والأمويين هو الطريقة المثلى التي ينبغي أن يتبعها كل شاعر

مفاهيم وآراء  استنادا إلى ؛القديموسط  الاتجاهات الجديدة التي ترفض مفهوم العودة إلى  -النضج

استقبلها من دراسة الآداب الأوربية، ولا نعني بهذا مدرسة الديوان فقط، فقد كانت هناك اتجاهات 

طه حسين وهيكل وسلامة موس ى مثلا، وقد عاصر اتجاهات أخرى، وإن كانت تخالفها في الغاية، ك 

ت بين مجرد المعرفة السطحية وبين و احافظ كل هذه الاتجاهات، وارتبط بأصحابها بروابط تتف

 . (119، ص 1959حسين، ) الصداقة التي تدفع إلى الإيثار والمودة

لقد أوقعنا الشاعر المصري حافظ إبراهيم في لغز محير عندما نشر في الجزء الأول من و 

 كان لها وقع كبير على حافظ، بحيث، و ديوانه قصيدة، قال إنه تسلمها من شاعر آخر لم يذكره

حركته لنظم ونشر قصيدة بنحو ذلك الطول عن ذلك الشاعر المجهول الذي حير النقاد، وقد نازع 

 . (1219 ،القشطيني) فيه القول بين الثناء والشكر ثم الهجاء

إن هذا اللغز امتد ليصل إلى الخصائص الفنية لأشعار حافظ إبراهيم، وهي القضية المحورية 

جازها يردا على الأسئلة التي راودت الباحثين وأفكارهم في شعره، ويمكن إالتي تدور في فلكها الدراسة؛ 

 أو تضمينها على النحو التالي:
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: ما هذه البساطة اللغوية الواضحة في شعر حافظ، إذا ما قورنت بشعر زميله السؤال الأول 

 ومعاصره أحمد شوقي؟

وهذا ما دفع بعض ته، حد ذا في إبداعصحيح أن شعر حافظ من نوع السهل الممتنع، وهذا 

 الآراء إلى القول بضعف لغته وأسلوبه. 

مما أكسب أشعاره  اءر عبأنه سائر على نفس نهج فحول الشقال : هنالك رأي السؤال الثاني

الرصانة اللغوية، فما السبب في ترسخ هذا الرأي في توصيف و لونا من ألوان الجزالة الأسلوبية 

 .(11ص ، 1991)إبراهيم،  أسلوب حافظ الشعري؟

تبيان الآراء  :الباحث إلى هذه الدراسة حزمة من الأسباب لعل أبرزها تدفعومن الأسباب التي 

الرزانة بما بين  النقدية الدائرة حول أشعار حافظ إيجابا و سلبا، والكشف عن علة تنازعها القول 

ي ترق أبواب الشعر اللركاكة اللفظية في لغته؛ الأمر الذي دفع الباحث إلى طالقول باالأسلوبية و 

الرأيين والكشف عن الملابسات الدافعة لذلك من خلال تناول جهده مناقشة خلفها حافظ؛ محاولا 

  بالدرس والتحليل. الشعري 

 وقد تعددت الدراسات المتناولة لأشعار حافظ بالنقد والتفنيد، ومنها:

جواهر بنت عبد الله ل ،مظاهر الثقافة في شعر حافظ إبراهيم)دراسة موضوعية فنية( -

الکشف عن  تهفي محاولمعة المنصورة، وتكمن أهمية البحث ، كلية الآداب جاالعصيمي

من خلال شعره، إلى جانب کون شعره معبرا عن  ة حافظ إبراهيمجانب الثقافة في شخصي

، مسارا لدراستها الوصفي التحليليالمنهج  -الباحثة  -متخذة  ؛قضايا المجتمع في عصره

الأدبية في مصر، ومطلبين: الأول:  بعضا من مظاهر النهضة يكشفواشتمل البحث على تمهيد 

سّم 
ُ
: روافد فهو الثانيأما المطلب ثلاثة، و  إلى أقسامحياة الشاعر حافظ إبراهيم، وقد ق

ظروف الوطن ، ظروفه الخاصة، نشأته :وتطرقت فيه إلى ؛الثقافة في شعر حافظ إبراهيم

 .واتصاله بالإمام محمد عبده ،العامة

استمد روافده الثقافية والشعرية من الحياة المصرية  قد اوانتهى البحث إلى أن حافظ

 .ى بل وتجاوب مع الإنسانية في صورتها الکبر  ،والعربية والإسلامية بکل نواحيها لغة ودينا ووطنا

فوزية بنت عبد الله عايض ل الأخلاق في شعر حافظ إبراهيم: دراسة موضوعية وفنية، -

م، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، حيث حاولت الباحثة من 0212، المنتشري 

https://artman.journals.ekb.eg/?_action=article&au=319295&_au=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://artman.journals.ekb.eg/?_action=article&au=319295&_au=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://artman.journals.ekb.eg/?_action=article&au=319295&_au=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D9%85%D9%8A
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خلال هذه الدراسة تعقب مظاهر الأخلاق في أشعار حافظ )الفضائل والرذائل( وإخضاعها 

 للقيود والضوابط الفنية الشعرية والمتمثلة في "الصورة، الموسيقى، اللغة".

لعت صبح السيد، كلية اللغة العربية، جامعة طل، الاجتماعيات في شعر حافظ إبراهيم -

م، والتي سعى فيها الباحث إلى الكشف عن الترابط ما بين أشعار حافظ 0211الأزهر، 

والتغييرات السياسية والاجتماعية في حينها؛ سعيا إلى إثبات أن حافظا سابق لشعراء العرب 

 جميعا في هذا اللون من الشعر الاجتماعي.

يتمثل في دراسة النص الذي ورة البحثية الاعتماد على المنهج التاريخي ولهذا اقتضت الضر 

تب فيه النص، ويهدف هذا المنهج إلى فهم الظروف 
ُ
الأدبي في ضوء تاريخ وثقافة العصر الذي ك

 تقسيم البحث إلى مبحثين:كان ومن ثم ؛ الثقافية والاجتماعية التي أثرت على كتابة النص

 طة اللفظية في أشعار حافظ إبراهيمالبسا الأول جاء بعنوان:

 : الجزالة الأسلوبية في أشعار حافظ إبراهيمعنوانبالثاني و  

البحث،  اخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليه تخللهما العديد من المطالب، ثم تبعهماو 

 .المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة للوصول إلى النتائج المتوصل إليهابفثبت 

راجيا أن تكون الدراسة لبنة تكشف النقاب عما غمض من إنتاج شاعر أسهم في إثراء الشعر  

 العربي. 

 البساطة اللفظية عند حافظ إبراهيم المبحث الأول:

الشعب المصري؛ الأمر الذي مرآة لمعاناة العوام من حافظ إبراهيم بأن تكون أشعاره  اهتم

التي تصل إلى جمهور العوام من بني وطنه،  إلى اللغة البسيطة،يخاله الباحث علة رئيسة في انحيازه 

  .ةعامليسهل فهمه على ال ؛وأسلوب ،عبارة ،فقد كان متخيرا لما يتوافق مع الشعب من لفظة

لغة التفاهم بينه بفرض ضوابط تقعيدية تعوق يريد أن ينعزل عن الشعب حافظ لم يكن 

مخاطبة الشعب بالعربية التراثية التي قد يصاحبها ش يء إذ من الصعوبة  ؛في مادته الشعرية وبينهم

منحازا إلى استخدام اللغة الحية التي يسهل تداولها وفق ثقافة فكان ؛ لبعض متداوليها من الغموض

 المتلقين لأشعاره.العوام من 

وكان ثمة ذلك النمط الآخر يتدفق في كيانه، ربما دون أن يشعر، من خلال مجالس السمر 

تتداول في كانت ي تال "كالنكتة"-فنون الأدب المنطوق و التي احتفظت بالكثير من روح البهاء الشعبية 

 (.15 ، ص1992عياد، )هذه المجالس 
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المجلات  ت العديد منفقد كان من المأثور عن حافظ أنه من ظرفاء مصر المشهورين، تناقل

حيث كان منحازا إلى عبد العزيز البشري، و صدقائه: إمام العبد، محمد البابلي، مع أنوادره وطرائفه 

ولكن المصريين لم يكونوا بحاجة إلى معرفة الأسلوب الإنكاري وسيلة للتعبير عن الواقع الاجتماعي؛ 

ولم يكن  شعره أنه واحد منهم،في  موقفهمن النمط الذي صاغ  أدركوا حيثذلك ليتقبلوا نقده المر، 

 غير حافظ يستطيع أن يقول:

 تعجبــــــــــــــــــــــيع فــــــــــــــــــــــلا ار ـيــــــــــــــــــــــحطمــــــــــــــــــــــت ال

 
 يـتبـــــــــــــــــــــــــــــعتالبيـــــــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــــــلا  عفـــــــــــــــــــــــــــــتو  

 فمــــــــــــــا أنــــــــــــــت يــــــــــــــا مصــــــــــــــر دار الأديـــــــــــــــب 
 

 ولا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

، بل ينظم الكلمات ألوان البيانوراء  توارى لا يف، هفهو منطلق في التعبير عن سخطه وإنكار  

 (.11 ص ،1992عياد، ) كما تأتيه في فورة انفعاله

وقد بلغ من حرص حافظ الشديد على البساطة اللغوية مع الجزالة والمتانة الشعرية، أنه 

تخير رجلا من عامة الشعب، اعتبره المستوى العام لفهم "ابن البلد" المصري، وكان اسمه على 

محمود حسن الكرساتي، فكان يعرض عليه أولا كل قصيدة يضعها، بيتا بيتا، فإذا وجد فهما للبيت 

ه، وإلا غير وبدل بل وحذف أحيانا، حتى يطمئن إلى أن كل الشعب المصري بمستوياته الثقافية أجاز 

المختلفة سيفهم وسيعي كل بيت في القصيدة، فإذا فهم الشعب المصري فهمت بعده كل الشعوب في 

 (. 15 ص ،1991)إبراهيم،  مختلف أرجائها

إذ إنه اتخذ  من فراغ؛ولعل اللقب الذي أطلق على حافظ أبراهيم )شاعر الشعب( لم يأت 

 قريحتهأدبية لمعالجة مشكلات عصره، فقد كان عصره موردا ثقافيا يحرك  مطيةمن الشعر 

الشعرية، وكان من أهم المصادر الكبيرة التي أثرت على ثقافته، كثرة ارتياده لمجالس العلماء وقادة 

في الأمة، فقد اتصل بالأستاذ الإمام محمد عبده، وعد نفسه فتاه، وكان يحضر بعض دروسه التي  الرأي

، 1991)إبراهيم،  مصطفى كامل "و يلقيها على نخبة من الفضلاء، أمثال سعد زغلول، قاسم أمين، 

 (.19ص 

عي فكره نحو الإصلاح الاجتماأسهمت في توجيه وهذه المجالس كانت بمثابة الدروس التي 

وجعلته أكثر تواصلا مع ملابسات الظرفية المعاشة من الناحية الاجتماعية والسياسية والسياس ي؛ 

 وفق مقتض ى ثقافة المتلقين.
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 الشواهد الشعرية المدللة على بساطة لغته الشعرية المطلب الأول:

لما كانت تعانيه من فوض ى في  ؛تبلور في شعر حافظ إبراهيم آمال أمته والشعب العربي

 ،الاجتماعيات ،الأخلاق، وشكوى من الاحتلال؛ فبنى حافظ على جانب من شعره وأخص الوطنيات

ما جعل أصحاب الرأي المتشدد للشعر  -يعد تطورا في الشعر العربي  -والسياسة لونا من الشعر 

وسم العديد من ألفاظه بالتفاهة بفقر الحصيلة اللغوية لحافظ في أسلوبه، بل و  يقولون الكلاسيكي 

 (.99 ص ،0222عبدالله، ) والذوق البشع حتى بعد اكتمال نضجه الشعري 

، والتي جاءت تمثيلا للأسباب لة على ذلكابالعديد من أشعار حافظ الد هؤلاءوقد استدل 

 التالي: 

 الغرابة اللفظية -1

ببعض الألفاظ التي وسمها اعتمد حافظ في معرض نظمه للعديد من الأشعار على الاستعانة 

 قوله:، منها بعض النقاد بالغريب

 عمـــــــــان وضـــــــــج الغائصـــــــــون بـــــــــها شـــــــــك
 

 الشــــــــــانيعلــــــــــى الحلــــــــــي وضــــــــــج الحاســــــــــد  
على شعبه ورعيته، فهو عظيم القدر، كما  انيةيطلب الشاعر من الممدوح أن يكون اليد الح 

ه سيكتب الشعر الذي يليق به كالدرر والجواهر، فبالغ في وصف هذا الشعر حتى 
ّ
أن  الأمير وعده بأن

 
 
 مرعبا

 
جزم أن  البحارة سيتركون اللؤلؤ ويبحثون عن كلمات هذا الشعر، وسيكون هذا الشعر سوطا

 .للحساد والمبغضين

، 1222 كشاورز،الأبيات وما بها من مبالغة نموذجا لضعف أسلوبه )وعلى هذا فقد جاءت 

 إلى522ص
 
 (:56، ص 1991)إبراهيم،  مدائحه ومنها التي تقدم بها يمدح الجناب العالي (؛ ممتدة

 أغلبــــــت بالعــــــدل ملكــــــا أنــــــت حارســــــه

 
 زانـفأصــــــــــــــــــــــبحت أرضــــــــــــــــــــــه تشــــــــــــــــــــــرى بميـــــــــــــــــــــــ 

 جـــرى بهـــا الخصـــب حتـــى أنبتـــت ذهبـــا 
 

 فـــــــــــــــــداننصـــــــــــــــــف فليــــــــــــــــت لـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي ثراهــــــــــــــــا  

وهذا الاستشهاد على سبيل الاستهجان لأسلوب حافظ الشعري الذي اختلط فيه المدح  

بالتمازح، فلم يك من آداب المديح أن يذهب المادح بمذهب الهزل في موقف الجد، لاسيما أن ختام 

 :(15ص م، 0210المازني، ) القصيدة بقول حافظ

 مملكــــــــــــــههــــــــــــــذا هــــــــــــــو الملــــــــــــــك فليهنــــــــــــــأ 

 

 فلتنشـــــــــــــــــده أزمــــــــــــــــــانيوذا هـــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــعر  
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 حافظ:ويقول  

 أغمضـــــت عينيـــــك عنهـــــا وازدريـــــت بهـــــا
 

 قبــــــــــــــل الممــــــــــــــات ولــــــــــــــم تحفــــــــــــــل بموجــــــــــــــود 
واستناد على هذا العرض؛ فقد لفت المازني في نقده إلى أن البناء النظمي للبيت به خلل نحوي،  

 (.15 صم، 0210المازني، )وجاء هذا النقد على ضرب الغرائب اللفظية التي أتى بها حافظ في أشعاره 

 :قال حافظ

 يقلــــــــب طرفــــــــهأمســــــــ ى ولا تــــــــنس مــــــــن "
 

 "فلــــــــم تــــــــر إلا "أنــــــــت " فــــــــي النــــــــاس عينــــــــاه 
أو)إلاك( ،يعلمون أن الصواب أن تقول: )إلا إياك( لافتا إلى أن طلاب علم النحو لمازنيوعلق ا 

 ".الاستثناء"باب  على نحو ما جاء في  (إلا أنت)لا 

 نللدلالة على انفصالها ععلامة الترقيم القوسين؛ ن حافظا آثر استخدام والمدقق يجد أ

؛ وهذا ما يخاله الباحث مهارة نظمية المخاطب الممثل في لفظة )أنت( ؛ بغية تعظيمالموضع الإعرابي

 حادت به عن المزلق النحوي.  

 :(19 صم، 0210المازني، ) مستشهدا بقول حافظوقد واصل المازني نقده؛ 

 مطوقــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد نالهــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــركفمــــــــــــــــــا 

 
 عنــــــــــــــــد الغــــــــــــــــروب إليــــــــــــــــه ســــــــــــــــاقها القــــــــــــــــدر 

ـــــــــــــــــ   ا وهــــــــــــــــي آيســـــــــــــــــةباتــــــــــــــــت تجاهــــــــــــــــد هم 
 

  مــــــــــــــــن النجـــــــــــــــــاة وجـــــــــــــــــنح الليـــــــــــــــــل معتكـــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــولــــــــــــــــــــوبــــــــــــــات زغل  ـــــــــــــــها فــ ـــــــــــــــي وكــــــــــ رها ـــــــــــــــــــ

 زعاـــــــــــــــــــــــــف

 ظرـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــوع الأم يــــــــــــــــــــــــــرجـــــــا لــــــــــــــــروعــــــــــــــــــــــــــــــــم 

فهل كان في بعض أيامه  ،)عند الغروب( لا معنى له :في البيت الأول  لافتا إلى أن قول حافظ 

أو في الظهر، بومة أو غرابا فعلمته التجربة أن الوقوع في الشرك عند الغروب أصعب منه في العصر، 

مثل 
َ
والصواب حذف اللام وإسقاطها من  (لرجوع الأم ينتظر)في قوله متطرقا لخطأ تضمنته الأبيات ت

 (.22 صم، 0210المازني، ) رجوع لأن الفعل متعد

 وقال حافظ في قصيدة بمناسبة حصول شوقي على رتبة الباكوية:

 قــــــــــــــــد كــــــــــــــــاـن قـــــــــــــــــدرك لا يحـــــــــــــــــد نباهـــــــــــــــــة
 

 بهـــــــــــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــــــــــــدودادا وســـــــــــــــــــــــــــعادة فغـــــــــــــــــــــــــــ 
 ،ونباهتك ،: ما ترى في رجل يريد أن يمدحك فيقول لك: إن قدركل المازني؛ ناقداقا 

المدح، بولكنها الآن أصبحت محدودة لا تجاوز أحدا بعينه؛ أليس هذا أشبه بالذم منه  ،....وشرفك

 (.16 صم، 0210المازني، ؟ )وأقرب إلى الهجاء والطعن
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 كثرة الأخذ من الآخرين -4

الدافعة للقول بضعف اللغة الشعرية عند حافظ هو القول بأنه أخذ من ومن أبرز الأسباب 

؛ وقد برهن أصحاب هذا الرأي على ذلك من خلال الاستعانة بمجموعة من أشعار أشعار الآخرين

 :يقول  في رثاء الأستاذ الإمامحافظ؛ منها ما جاء 

 بكينـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــــرد وإن بكاءنـــــــــــــــــــــــــا
 

 علــــــــــــــــــــــــــــــــــى أنفــــــــــــــــــــــــــــــــــس   منقطعــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
عمير بن  في رثاءبقول أبي تمام اب هذا الرأي إلى أن هذا البيت جاء متأثرا وقد استند أصح 

 :(00 صم، 0210المازني، ) الوليد

 لكنمــــــــــــــــــــــــا احـــــــــــــــــــــــدو لـــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــود منــــــــــــــــــــــــه 
 

 أودى بــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــودان قبيــــــــــــــــــــــــل 
 : في قول حافظو 

 فيــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــنة مــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــأعواد نعشــــــــــــــــــه
 

 لأنـــــــــــــــــــــت علينــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــأم الســــــــــــــــــــــنوات 
 :(01 صم، 0210المازني، ) قول أبي تمام وجد المازني أن هذا البيت جاء على 

 فيـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــوم الثلاثـــــــــــــــــــــــــاء اصـــــــــــــــــــــــــطبحنا
 

 منــــــــــــــــــــــــــك هائلــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــورود ةغــــــــــــــــــــــــــدا 
 ي تضمنت البيت الشعري:توفي القصيدة ال 

 وأنشـــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــعاري وإن قـــــــــــــــــال حاســـــــــــــــــد
 

 نعـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــاعر لكنـــــــــــــــــه غيـــــــــــــــــر مكثـــــــــــــــــار 
ا   بقول البحتري يرد على عبيد الله بن طاهر:  جاء متأثر 

 والشــــــــــــــــــــــــعر لمــــــــــــــــــــــــ  تكفــــــــــــــــــــــــي إشــــــــــــــــــــــــارته
 

 ولــــــــــــــــــــــــــيس بالهــــــــــــــــــــــــــذر طولــــــــــــــــــــــــــت خطبــــــــــــــــــــــــــه 
 :كما لفت أصحاب هذا الرأي إلى أن حافظا تأثر في بيته الشعري  

 فحســـــــــــــبي مـــــــــــــن الأشـــــــــــــعار بيـــــــــــــت أزينـــــــــــــه
 

 بـــــــــــــذكر يـــــــــــــا عبـــــــــــــاس فـــــــــــــي رفـــــــــــــع مقـــــــــــــداري  
 : (10 صم، 0210المازني، ) الطائع في مدحقول الشريف الرض ي ب  

 نـــــــــــــــــهقليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــدحك فـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــعري يزيّ 
 

ـــــــــــــــــأـن مقـــــــــــــــــــالي فيـــــــــــــــــــك تغريـــــــــــــــــــد ـحتـــــــــــــــــــ    ى كـ
وهذا التأثر الذي برز في العديد من أشعار حافظ كشف عن انحيازه إلى التراث الشعري،  

ن دون يالسالف بشعرولعل هذا ما برر علة الرأي القائل بضعف أشعار حافظ؛ نظرا لصبغ أشعاره 

 أن يأتي بجديد في نظرهم.



 
 

 

303 
 

 

 الآداب
 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 ما بين إشكالية البساطة والجزالةاللغة الشعرية عند حافظ 
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ا إن  م المعاشة؛ إذفي توجهات حافظ الشعرية يجد فيها انعكاسا لملابسات الظرفية  لناظروا

لأن يعيدوا أمجاد عامة  لرواد ذلك العصر ادافع تدهور إثر السيطرة الأجنبية كان أصاب العربية من

العرب الشعرية إلى ساحة الحياة الثقافية؛ الأمر الذي حدا بهم إلى اتخاذ فحول الشعراء مثلا أعلى 

فإن الباحث يلتمس لجيل  ،في ذلك عيبا وإذا كان بعض النقاد رأوا .للمحاكاة أو المعارضة الشعرية

لأن هدفهم الأول كان منصبا في إعادة العربية و إبداعاتها إلى  ؛شعراء )المدرسة الكلاسيكية( العذر

خ روح يشك أن الدافع إلى ذلك ترس التداول والممارسة بعد أن أوشكت على الاندثار والنسيان؛ ولا

 افد الهوية العربية والإسلامية. الوطنية في نفوس الشعب بما تشتمله من رو 

ومن ثم جاء الشعر السياس ي والاجتماعي عند حافظ تمثيلا للأغراض الشعرية التي أبدع فيها 

بوصفهما  اللونيندراسة هذين  خادمة لشعبه، ولهذا اقتضت الضرورة البحثيةبوصفها وسيلة أدبية 

 الإشارة إليه. تكما سلف أشعاره القول المنادي بضعف اللفظة في بالتجديد عند حافظ وسب نمط

 الشعر الاجتماعي عند حافظ المطلب الثاني:

لون عند حافظ إبراهيم جل ظهر
ّ
 بسبب البيئة التي نشأ فيها بين العلماء والعباقرة رغم هذا ال

 
يا

آدابهم، و ممارسة عاداتهم،  في ظروفه الصّعبة، بالإضافة إلى مُخالطته لأبناء بلده في مِصر، وانخراطه

، والبكاء في أخرى أثناء نقده للواقع الذي حالة من الضّحك على وجوههم ىضفأفوأخلاقهم؛ 

ه لم يتوانَ عن إبراز تلك القضي
ّ
 .ةيعيشون فيه، كما أن

عب وقضاياهفقد كان جريئ  
ّ
ا فيه غفلة النّاس عن مصال  مُستعرض  ؛ ا في طرحه لأوجاع الش

فوسهم وتهذيب؛ بغية حياتهم
ُ
وطنه فقط بالقضايا التي يتناولها خاصّة  تكن لمها نحو الإصلاح، و إثارة ن

ما و 
ّ
ر بالأفكار التي يعرضبعامةالوطن العربيّ  كانت تشملإن

ّ
كر أنّ حافظ إبراهيم تأث

ّ
 ، والجدير بالذِ

يخ محمّد عبده، و ها كلّ من الباروديّ، ل
ّ
، 0210، الجميعي) سعد زغلول، وغيرهمو قاسم أمين، و الش

  .(11، 16 ،15 ،12 ص

ا للفقراء ن  جد انحيازا بيّ نالتوجهات الاجتماعية التي برزت في أشعار حافظ  في تأملالبو 

والمهمشين من بين أطياف المجتمع المصري، وهذا ما دفعه إلى الانحياز في لغته الشعرية إلى الإعلاء 

، ففي وآلام مستمعيه المعبر عن هموم من مفهومية البساطة اللفظية؛ تعبيرا عن الصدق الشعوري

  :(115 ص ،0210إبراهيم، ) حادث حريق ميت غمر، قال

 يكتســــــــــــــــون الســـــــــــــــــرور طــــــــــــــــورا وطـــــــــــــــــورا
 

ــــــــــــــد الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــي ي  ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس يخلعـــــ

 ارا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـال
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  0202مارس ، 1، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

وثقافة  راعتمد حافظ في الأبيات السالفة على البساطة في اللغة الشعرية المتفقة وروح العص

الألفاظ التراثية التي كان مولعا بها  لىحيث آثر  الألفاظ الأكثر تداولا في ظرفيتها الآنية ع ؛المتلقين

كباقي أفراد مدرسته الشعرية، وقد تمثل ذلك في استعانته بألفاظ)البر، الحظوظ، الديار، نحسا(، 

تلك الألفاظ التي تم تداولها في البيئة العامية المصرية لاسيما الريفية منها حتى وإن كانت مرجعيتها 

ظة )نحسا( التي تطورت دلالتها في الاستخدام العامي المصري بلف استعانتهالفصيحة بينة؛ فضلا عن 

للدلالة على سوء العاقبة والنصيب؛ بغية بيان الهوة الاجتماعية بين الغني والفقير إبان تلك الظرفية 

 من مسالك التعبير عن انحيازه لطبقة العوام )الفقراء( على الأغنياء. االتي اتخذها حافظ مسلك

ضعفا في أشعار حافظ؛ فإيمانه بأن العربية قادرة على  نالأسلوبي لم يكو لعل هذا التوجه 

الذي جعله يتحدى السبب الأزمان والعصور بوصفها لغة القرآن، هو ذات  تطور د شبابها مع يتجد

مبرهنا على قدرة العربية على التعبير عن روح العصر، وهذا ما عبر عنه وفق مضمون  ؛نفسه

وما وصلت إليه من عدم قدرة ناطقيها على إبراز جمالياته الدلالية  ،العربيةحال اللغة  ىاجتماعي ينع

 :(111 ص ،0210إبراهيم، ) حظها بين أهلها(؛ قائلا ىعبر قصيدته المعنونة بـــ)اللغة العربية تنع

 كتــــــــــــــــاب الله لفظــــــــــــــــا وغايــــــــــــــــة وســــــــــــــــعتُ 
 

ــــــــــوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــا ضقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــت عـــ ــــــــــب ن آي  ــــــــــــــ ه ـــــــــــــــــــــــــ

 ات ــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــوع

 
 

 اليـــــوم عـــــن وصـــــف آلـــــة فكيـــــف أضـــــيقُ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــســـــنـــــــــــــوت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــق أســـــــــــــــــــ اء ـــــــــــــــــــــــــ

 ات ـــــــــــــــــــــــــرعـتــــــــــــــــخــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــل

 
 

 أنـــــــــا البحـــــــــر فـــــــــي أحشـــــــــائه الـــــــــدر كــــــــاـمن
 

 فهـــــــــــل ســـــــــــألوا الغـــــــــــواص عـــــــــــن صـــــــــــدفاتي 

ل تهميشها أمام على لسان اللغة العربية؛ ناعية حظها في ظ نظم حافظ هذه القصيدة 

  ؛احتلالو ر، قهو ، بشعبها من فقر الظروف والملابسات التي أحاطت
 
 منوصل إليه متداولوها  مامبررة

 إلى حتمية توظيف العربية ودلالتها للتعبير عن ل فقد  
 
لقدرة على التمكن من تراثها اللفظي؛ داعية

 ش.المعاالواقع نفسها وفق ملابسات 

إحالة عمله  للتعبير عن مشكلات عصره؛ الأمر الذي دفعه إلى وسيلة قد اتخذ حافظ نظمهو 

 (:119 ص ،0210إبراهيم، يقول ) الفني إلى آلية إعلامية معبرة تكشف أوجاع الأمة وآلامها؛

ــــــمعـوس ــــــنا فــــــــــ ــــــي )مــ ر( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت غمــــــــــــــــــــــــــ

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــــــــــــصي
ــــــــــجـــــــــــــــــــــــر ضـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــلأ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ةـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــل م والبـــــــــــــــــــحارا   ـوظـــــــــــــــــــــــظــم الحـســـــــــــــــــــــــــــن قــــــــ

 

ي ـــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــى وذاك يـــــنـــــــــغــــــيتفهـــذا  

د ــــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــي الــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــرب لي اراـــــــــــــديـــــــــــــــال

 اـــــــم نحســــــــــض
 اراــــــــــــســرة و يــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــودا وعـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــسو  
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 وقـــــــــــــــــــــــــــالوا: )المؤيـــــــــــــــــــــــــــد( فـــــــــــــــــــــــــــي غمـــــــــــــــــــــــــــرة
 

 رمـــــــــــــــــــــــــــاه بهـــــــــــــــــــــــــــا الطمـــــــــــــــــــــــــــع الأشـــــــــــــــــــــــــــعبي 
 فضـــــــــــــــــــج لهـــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــرش والحـــــــــــــــــــاملون  

 
 وضــــــــــــــــــــــج لهــــــــــــــــــــــا القبـــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــي يثـــــــــــــــــــــــرب  

الاجتماعية، التي تجلت من ثر نعيه للمصريين بعض العيوب إنظم حافظ هذه القصيدة على  

خلال زواج الشيخ على يوسف صاحب )المؤيد(؛ لافتا إلى حالة الفوض ى المتفشية في منابر الرأي التي 

يكشف من خلاله عن الفساد المستشري في ل لم يسلم لها الشاعر خاضعا، بل استعان بشعره

س الذي تملك مفاصل م، فكشف عن مدى التدلي1922المجتمع المصري إبان تلك الظرفية سنة 

نجده يعبر عن هذا  فإنناالرأي عبر صاحب جريدة )المؤيد(، ولأن حافظ آمن بأن الشعر مرآة العصر؛ 

المضمون وفق بناء ثقافي تهكمي يتفق وثقافة المتلقين الذين انتشر بين ثقافتهم التداولية مفهوم 

ذلك من خلال البيت الذي ساقه  وفق إطار تهكمي، ويمكن التدليل علىالحياتية شكلات الممعالجة 

 :(119 ص ،0210إبراهيم، المقام )حافظ في هذا 

ـــــــــــــــــــــــىـ )أبـــــــــــــــــــــــــو   طـــــــــــــــــــــــــوة( قـــــــــــــــــــــــــولهمحوزكـ

 

ــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــن المـحكم أحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ضرب ــــ

 

 

 

ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــانــــــــلتهــــــــــــــــــا لــــــــــ ـــــــــــــــــلغي ــــــــــــ  ى دارهــــ

 

ـــــــــــتس    بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصيـــــــــــطر الـمـــــــــــاقط كالــــــــــــــــــــ

 

 

 

 ومــــــــــــــــــــــــــــــــا للوفــــــــــــــــــــــــــــــــود علــــــــــــــــــــــــــــــــى بابــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 تـــــــــــــــــــــــــزف البشـــــــــــــــــــــــــائر فـــــــــــــــــــــــــي موكـــــــــــــــــــــــــب؟ 

ـــليفــــــــــــــــخــــــلـــا لـــــــــــــــــــــــوم  ـــدى إليــــة أســـــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــيـــــــــا يلــــــــــامـــــــــــــــــــــوس   ي؟ــــــــــــــــــــــــــــــدر الأبـــــــــق بصـــــــ

 

 ـــ
ـــا أمــــــــــــــفي ـــاق عـــــة ضـــــــ ـــهـــــــــــفــن وصــــــــــــــــــ  اــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــنـــــــج  ـــــو   انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و الأخطــــب هالمــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــ

 اـــــــــــننـــــــــيـــــا بـة مـــــــــــقــــــــحقيــــع الــــــــــيـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالأخ

 

ــــــصـــــوي  ــــــبــــــــــــــــلى الــ ــــــذنــــمــــــــــع الـمـــــ يءر ـــــــــ  بــــــــــــــــ

ـــــــــضـويه  ـــــــــنــــيــــم فـــــــــــ ـــــــــإمـــا الــــــــــ ـــــــــام الحكـــــ  يمـــــــ

 

ـــــــــويك  ـــــــــرم فينــــــــــــــ  بيــــــــــــــــــــــول الغـهــــــــــــــجــــــــــــــــــــــا الـ

من حية تتوافق واللغة الممارسة يعرّض حافظ بصاحب )المؤيد( بلغة شعرية  شعاربهذه الأ  

معبرا  ،ليس دألوان اللبس والت على وضاع السائدة التي اشتملتالأ مستنكرا ؛ الشعب المصري  قِبل

المذنب( بغية إبراز المضمون ، ءالبري عن هذا الوضع وفق بناء لفظي قائم على التقابل اللفظي:)

السالف في إطار من التهكم والسخرية الذي هو متوافق مع ثقافة متداولي مادته الشعرية والتي بررت 

 ظهور فن )النكتة( التهكمية في الأدب الشعبي المصري.

ولعل هذا المضمون دفع بحافظ إلى الاستعانة بلغة شعرية تعبر عن ثقافة العوام؛ رغبة في 

 الفكري بينه وبين متلقيه في القضية محل النظم. والتآزر ك التشار 



 
 

 

306 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 الآداب
 للدراسات اللغوية والأدبية

 د. إبراهيم بن عمر المحائلي

  0202مارس ، 1، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

ومن ثم فإن عناية حافظ الشعرية باللفظة المعاصرة لم تك دليلا على الفقر أو الجدب 

دليلا على العبقرية اللفظية التي أحالت الشعر من تابوهاته التراثية إلى المعاقرة  تكانبل  ،اللفظي

وأحد أهم  ،آنذاكميز رواد )المدرسة الكلاسيكية( يحث أهم ما المجتمعية، وهذا ما يخاله البا

في الأدب العربي من خلال إعادة العربية إلى سابق عهدها من التداول أبرزت دورها المقتضيات التي 

 والممارسة. 

من  دومن أبرز الأسباب التي دفعت إلى القول بالبساطة اللفظية في اللغة الشعرية لحافظ عد

 :هي الأسباب

  الاستعانة بالألفاظ والمصطلحات العصرية )منجزات العصر( -2

كان سعي حافظ دؤوبا لأن يجنب العربية مغبة السقوط في هوة الانعزال، وكان شغله الشاغل 

(؛ الأمر الإمتاعي -التأكيد على أن العربية قادرة على تجديد شبابها التداولي )الإقناعي  علىمنصبا 

مرآة لروح العصر، غير قابعة في راديهات التراث  كونهاالذي برز جليا من خلال أشعاره المعظمة من 

 .الفائت بألوانه و صوره

ولعل اعتماده على الإشارة إلى منجزات العصر في نظمه خير شاهد على ذلك؛ الأمر الذي بدا  

من أشعار  ف اللفظي مقارنة بما وصل إليناأمام بعض الآراء وكأنه لون من ألوان التدني أو الضع

أو توظيف الشعر في برجه  الفحول، فحافظ لم يقصد من خلال أشعاره عزل العربية عن عصره

وقد دل على ذلك الكثير من المواضع الشعرية في نظم حافظ، ففي  العاجي المنعزل عن الآخرين؛

 ص ،0210إبراهيم، ) م(، قال1906مايو سنة  06القصيدة المعنونة بــ)إلى رجال الدنيا الجديدة( )في 

119) : 

عنـــــــــــــــــــكاشـــــــــــــــــــف الكهربـــــــــــــــــــاء ليتـــــــــــــــــــك 
ُ
 ىـت

 
 ااعـــــــــــبــــــــــــطــــــــنا لــــــــــــــروض مــــــــــــــراع يــــــــــتـــــــاخــــب 

 آلـــــــــــة تســـــــــــتحق التواكـــــــــــل فـــــــــــي الشـــــــــــرق  
 

 وتلقــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــن الريــــــــــــــــــــــــاء القناعــــــــــــــــــــــــا 
 يه نبكــــــــــــــــــــــــــــــــــفيوقوفـــــــــــــــنا نا ــــــــــــــــــــد مللــــــــــــــــــق 

 

ــــبا زائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحس  ــــلا ومجــــــــــــــ ــــاعــدا مضــــــــــــ  اــ

 دــــــــــــــــــــــــــان زيــــــــــــــــــــــــالهم: كـمقــــــــــوسئمــــــــــــــــــــــــــــــنا  

 
ــــــــــريا وكــــــــــــــــــــــعبق  ــــــــــان عمــــــ ــــــــــاعــــــــــرو شجــــــــ  اـــ

 رـري متـــى تنــــازع مصـــــــــــــــــــت شعـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــل 

 
ــــــــــغ  ــــــــــيرها المجــــــــــ ــــــــــد فـــــــــي الحـــــ ــــــــــزاعـــــياة نـــ  اــــــ

ـــــــــــــــاخــــــــــونراهــــــــــــــا تف   ر النــــــــــــــاس بالأحيــــــــــــــاءـ

 

ـــــــــــــــــفخ  ـــــــــــــــــافقـــــــــرا فــــــــــــــــي الخــــ ـــــــــــــــــين مــــــ  ذاعاـــــــ
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 ما بين إشكالية البساطة والجزالةاللغة الشعرية عند حافظ 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 1, March 2024 

ــــــــــــــــك أغلــــــــــــــــــو( أي نبتيــــــــــــــــــــــــــ)أرض كولمب  ىـ

 

 ى متاعـــــــــــاـــــــــــــــــــلا وأبقـــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــة فـقيمـــــــــــ 

وقد نظم هذه القصيدة في الحفل الذي أقامته كلية البنات الأمريكية بمصر لتوزيع الشهادات  

 تمنحالتي  ةختراعات الحديثانحياز حافظ إلى الا يتجلى من خلال هذه الأبيات على خريجاتها، و 

لغته الشعرية ، الأمر الذي دفع الفخر بماض ي القدماءبالاكتفاء مخترعيها المجد والشرف؛ مستنكرا 

وهي من الألفاظ  إلى الاستعانة بألفاظ معبرة عن مستحدثات العصر، مثل لفظة )الكهرباء(

 .المستحدثة الأعجمية

اللغة توظيف  بل سعى إلىمخالفا لما سار عليه فحول الشعراء؛  نوالشاهد أن حافظ لم يك

؛ الأمر الذي يخاله شة وجعلها لغة حية متوافقة مع حال مستمعيهابما يتناسب مع الظرفية المع

 الذي لحقمثلة في إشكالية الضعف اللفظي تالباحث سببا في الشبهة التي تعرض لها حافظ والم

 أشعاره.ب

 الأعجمية / المستحدثةالاستعانة بالألفاظ  -4

التجديد في الشعر منهاجا روعي فيه التطرق إلى مستحدثات  (اعتمد رواد )المدرسة الكلاسيكية

الاستعانة ببعض الألفاظ الأجنبية التي تم تداولها من خلال الممارسة يهم العصر، وهذا ما فرض عل

، حال العصر لسانين بعامة وحافظ بخاصة ير الكلاسيكن الشعر في نظإالعربية المعاشة، إذ 

، وفي ذلك تبعوهذا ما فرضه المقصد النظمي الملاسيما إذا كان الشعر معبرا عن آلام وأحلام الشعب؛ 

 :(122ص  ،0210إبراهيم، ) قال حافظ

ــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــان تســـــــــــــــــخر في  ه الريـــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 داـــــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــه منشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويغـــــــــــــدو الجم 

ــــــــــــــــــــــارفيـــــــوتعنــــــــــــــــــــو الطبيعــــــــــــــــــــة للع   نـــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــبمعنــــــــــــى الوج  ــــــــــــــود وســــــــــــر الهـــــــــــــــــــــــــــــــ  دىـ

 ديدــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا مـــــــــــــــا أهـــــــــــــــابوا أجـــــــــــــــاب الح 

 

ـــــــــــــسعــــــوقــــــــــــام البخــــــــــــار لــــــــــــه م   دا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ـــــــــــــــــوطــــــــــــــــارت إليه  م مــــــــــــــــن الكهربــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 بـــــــــــروق علــــــــــــى الســــــــــــلك تطــــــــــــوي المــــــــــــدى 

ي أقامته مدرسة ذجاءت هذه الأبيات في متن القصيدة التي نظمها حافظ في المحفل ال 

؛ داعيا من م1926نوفمبر سنة  12على المتقدمين من تلاميذها في مصطفى كامل لتوزيع الجوائز 

العرب؛ رغبة في و  بين الغربحتمية الاستعانة بالعلوم الحديثة التي أحدثت الهوة العلمية  خلالها إلى

 بث الحمية الوطنية في نفوس التلاميذ.
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 الآداب
 للدراسات اللغوية والأدبية

 د. إبراهيم بن عمر المحائلي

  0202مارس ، 1، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

نة بألفاظ الاستعاطة، فضلا عن البساقد خرجت هذه الأبيات الشعرية في أسلوب وسم بو 

وهي من  : )الكهربا، سلك..(المعظم من قيمة العلوم الحديثة توافقا مع الغرض الشعري  ؛أعجمية

وقد تجلى ذلك الأسلوب في مواضع كثيرة من أشعار  ،الحاضرالألفاظ المعبرة عما استحدثه العصر 

 :(126 ص ،0210إبراهيم، ) قولهكما في حافظ 

 أننيــــــــــــــــــــمها وكـــــــــــــــــــفحملـــــــــــــــت هيكـــــــــــــــل عظ

 

 حملــــــــــــت حــــــــــــين حملــــــــــــت عــــــــــــود خــــــــــــلال 

 

 

 متيممـــــــــــــا ىطــــــــــــــــــــــــوطفقـــــــــــــت أنتهـــــــــــــب الخ

 

ـــــــــــــــــــباللي   ل )دار رعايــــــــــــــــــة الأطفــــــــــــــــــال(ــــــــــــــــــــــــــ

 ارق ــــــــــــــــــــأمشــــــــــــــ ي فأحمــــــــــــــل بائســــــــــــــين: فط 

 

ــــــــــــــــبــــــــــــــاب الح   ؤذن بـــــــــــــــزوالــــــــــــــــياة و مـــــــــــــــــــــــــــ

الأوبرا دار جاءت هذه الأبيات في ثنايا القصيدة التي تقدم بها في مناسبة حفل رعاية الطفل في  

ما هو مستحدث من مظاهر الرعاية الاجتماعية م، مضمنا أسلوبه الشعري 1912أبريل سنة  9في 

الشعري  )دار رعاية الأطفال( والتي قد تحيل قريحة المتلقي إلى أن الأسلوب عبر الاستعانة بعبارة:

، الأمر ترجمانا للتطورات الاجتماعيةوذلك لأن أشعاره في هذه الأبيات كانت  انحاز إلى السطحية؛

مع هذا التطور، وهذا ما يخاله الباحث شكلا من أشكال توافق رافقه توظيف لفظي يتوافق الذي 

 الشعر مع الواقع وليس ضعفا ولا ركاكة في لغته.

 عند حافظ الشعر السياس ي المطلب الثالث:

)المدرسة  حظا كبيرا عند رواد تي نالتبات الشعر السياس ي من الأغراض الشعرية ال

خطوة إلى الأمام في التجديد الشعري بعد أن اطمأن  -من خلاله-، والتي خطت الكلاسيكية الجديدة(

عودة التراث الشعري إلى التداول في الثقافة المعاصرة وضمان نجاة العربية من أن تكون إلى روادها 

 على العبادة والتدين.  ةمقتصر دينية لغة 

 لفاظالأب مستعيناآمال وأحلام أمته،  ؛ عاكساتجلى ذلك اللون في أشعار حافظ إبراهيموقد 

 عن أنّ شعره كان بمثابة التي كان يشكو من خلالها ما يتعرض له وطنه من مشاكل وقض
 
ايا، فضلا

فكان ما لا  ؛المصري  كون الاجتماعيلحراء السياسية وللصّحافة الوطنيّة وآراء النخبة في الم خير معين

للإقناع  وسيلة متخذا من لغة الشعبنظمه؛ تقدر على إيصاله الخطب والمقالات أوصله حافظ ب

  والإمتاع.

كاء القول المنادي بضعف اللغة عنده، ذأسهم في إ شك أن الشعر السياس ي عند حافظ ولا

 وهذا ما يمكن بيانه على النحو التالي: 
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 التعبير عن الروح الوطنية  - أ

المصرية العربية، فبات  معبرة عن لسان حال الوطنية أشعارهأن تكون على حافظ  حرص

بالسواد الأعظم من الشعب؛ الأمر الذي دفعه إلى أن تكون مادته الشعرية  االشعر عنده معني

، ويمكن التدليل على ذلك من في أشعاره البساطة اللفظيةما برر القول بمعايشة للواقع، ولعل هذا 

خلال دراسة العديد من المقطوعات النظمية لحافظ والتي يمكن من خلالها تلمس الأسباب والمبررات 

 (:111 ص ،0210إبراهيم، قوله )ت أشعاره في إشكالية البساطة الأسلوبية في الشعر؛ ففي التي أوقع

 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك حتــــــى يخفــــــق العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروي

 

ــــــــــوتنظــــــــر مـــــــــا يجـــــــــري بـــــــــه الف   تيانــــــــــــــــــــــ

ـــــة جائـــــعلقمـــــــــــــــــ فمــــا مصــــر كالســــودان   ـــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــكنهـــــول   لأوانمرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونة ا ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــدعـــــاني وم   باحتمالـــــه ماـــــــــــا أرجفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ق" زمــــــــاني ـــــــــــــفــــــــإني بمكــــــــر القــــــــوم "ش 

ـــــــأرى مص  ـــــــر والســــــودان والهنــــــد واحـــــــــــ  دا ـــ

 

 نت يســـــــــــتبقانــــــــــــــــــــبهـــــــــــا اللـــــــــــرد والفيك 

البلاد في  عاثالمحتل الذي معظمة لروح الوطنية؛  بغية مناهضة جاءت هذه الأبيات الشعرية  

بيد أن الشاهد المقصود في هذه الأبيات تضمن تراكيب تتوافق وعقلية المتلقي من الجمهور  ،افساد

ضرورة المصري؛ حيث عمد حافظ إلى إيصال مضمون الحمية الوطنية بلغة بسيطة تعبر عن 

و قد تمثل ذلك من خلال الاستعانة بالعديد من  ،الهند(و السودان، و )مصر، لالاحتلال  مناهضة

 ص ،0210إبراهيم، ) م( 1922نوفمبر سنة  12)نشرت في  .ت و اللرد(نالألفاظ الأعجمية مثل:)الفيك

115): 

ــــــــــــــــــــــــأساح  شرــــــــــــــــــــــــــرب أم محــــــــــــــــــــــــــة للحـــــــــــ

 
 وثر ؟ــــــــــــــــــــــوت أم الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــورد الم 

 

 
ـــــــــــــــــوه ــــــــــــــــــذه جـــــــــــ ـــــــــــــــــند أطــــــــــــــــاعوا هـــــــــــــــ  وى ــــ

 
ــــــــــــــــــــأربـــــــــــــــــــابهم، أم نع   ر ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنح م  ـــــــــــ

 

 
 ى قلـــــــــــــــــوب الألـــــــــــــــــىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــا أقس

 
 روا!ـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــأمر الملــــــــــــــك واستأث اقــــــــــــــامو  

لم يوفق في أسلوبه الشعري؛ حيث كرر الإنشاء في البيت الثاني الذي بدا  اأن حافظ بدا وربما  

وكأنه شكل من أشكال التكلف اللفظي؛ بيد أن الباحث يرى أن هذا التكرار جاء من أجل التأكيد على 

العديد إزهاق الحرب التي تسببت في من تلك مضمون قصد إليه الشاعر؛ بغية التعبير عن استيائه 

استخدم لفظة )هذه( للإشارة إلى )جند( جمع عاقل،  البشرية، واللافت أن حافظمن النفوس ا
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 د. إبراهيم بن عمر المحائلي

  0202مارس ، 1، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

بغية إسقاط صفة العاقل  ؛والمعهود أنها توظف بلفظة )هؤلاء(، وربما عمد حافظ إلى هذا التركيب

 .لى الموتأودت بأرواحهم إلما اقترفوه من أعمال نظرا  ،لهمعن هؤلاء الجنود لإبراز صفة اللاعقلانية 

ستقبال اللورد كرومر عند عودته من مصيفه بعد حادثة دنشواي حديثه عن اوفي معرض 

 :(192 ص ،0210إبراهيم، ) م(؛ قال1926أكتوبر  11)نشرت في 

 )قصــــــــــر الــــــــــدبارة( هــــــــــل أتــــــــــاك حــــــــــديثنا

 

ـــــــــــرق ريـــــــــع لـــــــــه وضـــــــــج المغــــــــــــفالش   ربــــــــــــــــــــ

 الكــــــــــريم ومرحبــــــــــالا بســــــــــاكنك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأه 

 

 ــــــــــــبتأتعـــــــــــــــــة إننـــــــــي ــــــــــــــــــــــد التحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبع 

 نا الأســـــــلاك عنـــــــك رســــــــالةـــــــــــــــــــــــــــــــنقلـــــــت ل 

 

 بــــــــــــــاؤنا تتلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــباتـــــــــت له 

  

 

ــــــــــأقـــــــــول وأنـــــــــت أصمـــــــــاذا   دق ناقـــــــــلــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــعنــــــــــا ولك  ــــــــــــن السياســـــــــــــــــــــــــــــ  ة تكـــــــــــذبـــــــــــ

ا بشاعة ؛ كاشف  ر حافظ من خلالها عن استهجانه لحادثة دنشوايهذه الأبيات من قصيدة عبّ  

 عبر عنه بوسيلة أدبية ساخرة المحتل من خلال إبراز مشهد من مشاهد إيلام الشعب المصري، والذي

عن هزلية المحاكمة التي انعقدت عبر تواصل تليفوني نتج عنه إعدام العديد من المواطنين عبرت 

الذين سعوا في ربوع الأراض ي حالة لهو واستهتار من الجنود الإنجليزيين  يجةالمصريين الذي راحوا نت

 المصرية بالفساد والقهر.

ا إلى اللغة الحية المعبرة عن مكنون المواطن الذي تجرع  وعلى هذا نظم حافظ قصيدته منحاز 

ا مع العوام للتعبير عن الواقع السياس ي والاجتماعي المع ش، ولعل اآلام هذه المهزلة الإنسانية؛ تقارب 

 هذا التوجه الفني الذي سلكه حافظ تسبب في دفع بعض الآراء إلى القول ببساطة أسلوبه.  

 (.190 ص ،0210إبراهيم، وقال: )

ــــــس ــــــإلـــــى الأل يءلام ولـــــو أنـــــا نســـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ىــــــــــــ

 

ــــــأس   داـــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــاءوا إلينـــــا مـــــا مـــــددنا لهـ

ـــــــــســــــــنطري أياديــــــــك التــــــــي قــــــــد أفض   تهاــــــــــــــــ

 

ـــــــعلينــــــا فلســــــنا أمــــــة ت ح   داـــــــــــــــــــــــــــــــد اليـــــــــــــ

ــــــا   اــــــــــفلــــــم يســــــلك بنــــــا الخــــــوف مسلك أمنّ

 

 رق لنــــــا الــــــذعر مرقــــــدا ــــــــــــونمنــــــا فلــــــم يط 

 وكنــــــــت رحــــــــيم القلــــــــب تحمــــــــى ضــــــــعيفنا 

 

 

ـــــــــوتــــــــدفع عنــــــــا حــــــــادث الــــــــدهر إن ع   داـــــــ

ــــــــــول  ــــــــــولا أســـــــــ ى فـــــــــي )دنشـــــ ــــــــــواي( ولوعــــــــ  ةـــ

 

ـــــــــــوفاجعـــــــــة، أدمـــــــــت قلوبـــــــــا وأكب   داـــــــــــــــــــــــــــــــ

ا بالتعصب غ  اـــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتص  لاـــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورميك شعب  ا مجرد   رك الشرقي غر 

اــــــــــــــرى فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   وداع لأنناــــــــــــــــــــــــــى يوم الــــــــــــــــــــــــــــــذبنا أســـــــــــــــــــــــــــــــــل  ك ذاك المصل  المتودد 
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أبريل سنة  01اللورد كرومر )نشر في جاءت هذه الأبيات في ثنايا القصيدة التي نظمها في وداع 

قد يخرجها غير العارف لسياساته، بيد أن هذه الأبيات  ينها آراء الناس المناهضا في( مضمن1921

إذا لم ف ،التهكم مخرج التأييد لـ )الورد كرومر(؛ حيث إن الأسلوب التهكمي سلاح ذو حدين بلغة

فاستعانته بلفظة )لوعة( الدالة في  والغلط،في حالة من اللبس  همنه؛ أوقع متلقي هيتمكن قائل

، وهذا ما الفكرية الداعية إلى مناهضة المستعمر لا تأييده عارضت توجهاتهاستخدامها على الشوق 

 يخاله الباحث أحد الأسباب الدافعة إلى القول بشبهة بساطة أسلوب حافظ بل وضعفه.

 الاستعانة بالألفاظ الأجنبية  -ب

لاسيما المرتبطة بحياة الفقراء  المعيشة جتماعيةالا  انعكاسا للحياةجاءت أشعار حافظ 

و ؛ تميل إلى الشفهية العامية التي تسمح بالمزج ما بين العربي والأجنبي من الألفاظإذ  ،والضعفاء

في غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا )نشرت في يمكن التدليل على ذلك من خلال الاستشهاد بما نظمه 

 ،0210إبراهيم، ) م( مستنكرا إثارته الحرب العظمى؛ و ما ارتكبه فيها من فظائع؛ قائلا1915يناير 

 : (029 ص

ـــــــــــــــــــريـــــــــك ناكـار هــــــــــــــــــه آثـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  مةـــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــنهــــــع حســــــــــــــــــــــــــــدت روائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحس   ا ــــــــــــ

 المــــــــــــــدافع تــــــــــــــارةطاحــــــــــــــت بهــــــــــــــا تلــــــــــــــك  ين(ــــــــــــــــــ)برل

 

 

 (زبلـــــــــــــــــــــــــــينلمـــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــرت وتـــــــــــــــــــــــــــارة ) 

 

 

 بــــــــــــــــــإثم  ولا يكــــــــــــــــــن
 
 ولا تــــــــــــــــــأكلوا مــــــــــــــــــالا

 

 

 بالترهـــــــــــــــــــــات وبالغضـــــــــــــــــــــب ةمعانـــــــــــــــــــــد 

 

 

 لاـــــــــة والعـــــــــــالــــــــن النبـــــــــــــت مـــــــــــــــاذا رأيــــــــــم

 

ــــــــــــف  ــــــــــــهـدمـــــي عـــــــــــــ ــــــــــــن وكلــــــــــ ــــــــــــهن يــــــــ  ون ــــــــــــــ

 هاـــــــــــــلـــدك مثـــــــــــــين( عنــــــــــــأن فـــــــي )برلو ــــــــــل 

 إن كت اياياياياي

ـــــــــرفـــــلع  ـــــــــت كيــــــ ـــــــــجلــــــــــف تـــ  ن و ـها وتصــــــــــــ

 ركنــــــــــــــــــــــــها الموهون أودى بمجــــــــــــــــــــــــــــــــدك   )رمــــــــس( فــــــــــــــــــــــــــــإنه ت هدمت ـــــــــــــــــــــكنإن  

 نيرفي الأبيات الشعرية السالفة انحياز حافظ إلى الشعوب الفقيرة التي وقعت تحت  برز 

 الاستعمار؛  وقد تمثل ذلك من خلال الاستعانة بالألفاظ الأعجمية المعبرة عن الحدث محل النظم ،

الأمر الذي بدا في ره؛ اوالأعجمي من الألفاظ في أشعحيث مزج بين العربي مثل: )برلين، زبلين،...( 

راغبا في أن يكون  ؛الظاهر أنه لون من ألوان الافتقار اللفظي، بيد أن الشاعر آثر المعنى على اللفظ

، ولعل المزج بين العربي شعره ترجمانا لحال العصر وملابساته الاجتماعية والسياسية على السواء

 ا تسبب في القول ببساطة أسلوب حافظ. مهو والأعجمي من الألفاظ 
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 الآداب
 للدراسات اللغوية والأدبية

 د. إبراهيم بن عمر المحائلي

  0202مارس ، 1، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 الجزالة الأسلوبية في أشعار حافظ  المبحث الثاني:

"جزالة "  عني بعض الدارسين ممن تناولوا أشعار حافظ إبراهيم دراسة ونقدا بالتطرق إلى

في هذا على شوقي  فضلهبعضهم إن بل كي تراكيب القدماء، اأسلوبه أو "متانة" تراكيبه التي تح

 -عند هؤلاء-الشعر، فلا علاقة للعبارة اللغوية عناصر وإن حكموا بتخلفه عنه في سائر  ،بالجان

 ،زل غو ، رثاءو ، بعاطفة الشاعر أو خياله أو معانيه التي يدرسونها تحت العناوين التقليدية من مديح

 .(1 ص ،1991عياد، ) ووصف

الثقافية لحافظ إبراهيم؛ ومن ثم فقد اقتضت الضرورة البحثية إلقاء الضوء على المصادر 

 وفي ذلك قال أحمد أمين:

في  تعمق، فقد أكثر من قراءة كتب الأدب و عدة "ولكنه أكمل ثقافته، ووسع معارفه من نواح  

كتاب الأغاني، فقد حدث أن قرأه مرات، وتحدث هو عن نفسه أنه كان يطيل النظر في دواوين 

البحتري، و  أبي تمام،و مسلم بن الوليد وأبي نواس، و من أمثال شعر بشار بن برد،  نتقيالشعراء وي

وهذا أبي العلاء المعري، و  العباس ابن الأحنف،و ابن المعتز، و ابن هانئ الأندلس ي، و الشريف الراض ي، و 

 (.19 ، ص1991إبراهيم، ) ما كان يحفظ من منتحل الأدب وعيون الشعر"ع يكشف

منه  نهلشاهد على المورد الشعري الذي ولعل هذه الإشارة التي لفت إليها أحمد أمين خير 

وبه الشعري، ويبدو أن حافظا حافظ منهجه؛ ليحل هذا التوجه سببا في القول المنادي بتراثية أسل

ا بقيمة التراث الأدبي الذي خلفه لنا فحول ضدا لهذا التوجه الشعري ومؤيدا له؛ عرفان  اعكان 

على رأسهم و حافظ تأييده ومناصرته لرواد هذا النهج في العصر الحديث  ىالشعراء؛ وقد أبد

 البارودي الذي اتخذ من أشعاره نموذجا يحاكي فيه القدماء شكلا ومضمونا؛ إذ يقول:

ــــــــــــــأم ــــــــــــــير القــــــــــــــــــــ ــــــــــــــوافي إن لــــ  ي مســـــــــــــتهامةـــ

 

ـــــــدح ومــــــــــــبم  ـــــــك أي ـــــــــــن لــــــــ  لمــــــدىن أبلــــــغ افيـــــــــ

ذي بِهِ  
 
دحيكَ اليَراعَ ال

َ
عِرني لِم

َ
 أ

 

 

ـــــــــــتخ   ض المســــــــــددا ـــــــــــــــــرضني القريــــــــــــــــــــــط وأقـــ

 

 

 

ـــــــــــــومــــــــــــر كــــــــــــل معنــــــــــــى ف ـــــــــــــارس ي بطاعـــــــــ  تيــــ

 

 يتـــــــــــــــــــــــــــــوددا أن  وكـــــــــــــــــــــــــــــل نفـــــــــــــــــــــــــــــور منـــــــــــــــــــــــــــــه 

 

 

 ني مـــــــــــــــن أنــــــــــــــوار علمـــــــــــــــك لمعـــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــوهب

 

ــــعل   و مـــن اهتـــدىـــــــــري وأقفــــــــا أســــــــــــى ضوئهـــــ

فمدحه للبارودي في هذه القصيدة بالإجادة في الحماسة والنسيب واللعب بالسيف والتفنن في  

التشبيب، يعبر عن إيمانه بالتراث الشعري الذي اتخذ من هذه الصفات وسيلة لمدح الممدوح، مؤكدا 
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إبراهيم، ) المضمار الفني على أن ما أنتجه فحول الشعراء من إنتاج شعري هو المثل الأعلى في هذا

 . (11 ، ص1991

حافظ أن يدرك أن ما ناله البارودي في عهد الاستقلال، لا يمكن أن من ثم كان لزاما على و 

يناله حافظ في عهد الاحتلال، إذ كيف يرض ى الاحتلال أن يبلغ أحد مبلغ العظمة في الحروب، ومبلغ 

فوظف حافظ قلمه محاربا من أجل  ؛البارودي اتم توجهالعظمة في الآداب، والاحتلال هو الذي حط

مقاومة الاحتلال محاولا حل مشكلات عصره؛ فكان هذا التوجه شكلا من أشكال التجديد عند 

 (.91 ، ص0215، السيد) حافظ إجبارا لا خيار فيه؛ تلبية لمتطلبات شعبه

أسلوب حافظ الكشف عن أسباب القول بجزالة ما يهم الباحث في هذا القسم البحثي و 

ار سأدرجته ضمن الشعراء الموسومين بالكلاسيكية الشعرية شكلا و مضمونا؛ حيث التي  إبراهيم

على نفس النهج القديم في بناء القصيدة من تعدد للأغراض في القصيدة الواحدة متخذا من البيت 

لذلك  ؛ها الشعرالتي قيل في "المناسبة"الشعري وحدة لها، فضلا عن أن المحرك لقريحته الشعرية 

ن في استعانته عارضاته الشعرية لفحول الشعراء أثر بيّ لموسمت أشعاره بأشعار )المناسبات(، و كانت 

الإسلامية؛ وهذا ما تسبب في انتساب حافظ إلى شعراء  التوجهات فظ التراثي الجزل ولكن في إطارلبال

و هذا ما يمكن فحول الشعراء؛  على ذلك سيره على نهج الجودة في الأسلوب الشعري، وخير شاهد 

 :يليالتدليل عليه فيما 

 ريات عند حافظ المطلب الأول: الخم

بروز واض  في التراث الشعري العربي بداية من  اوأشعار الخمريات من الأشعار التي كان له

العصر الجاهلي؛ إذ تفرد بها في ذلك العصر العديد من الشعراء و جاء على رأسهم عمرو بن كلثوم 

ثم اندثر هذا اللون الشعري في العصر الإسلامي؛ و عاد هذا اللون الشعري في الظهور في العصر 

يمكن  نموذجا لالتصير الخمريات في الشعر العربي  الأموي، وفي العصر العباس ي أبدع فيه الشعراء،

الشعري، وقد برهن على ذلك بناء القصيدة الجاهلية التي التغافل عنه بوصفه لونا معبرا عن تراثنا 

وكان انتهاج الوصف، وكذلك الحديث عن مجالس الخمر، و الغزل، و اعتمدت على المقدمة الطللية، 

حافظ للون الخمريات من الشعر تعبيرا عن مؤازرته لفكرة إعادة إحياء التراث في زمن باتت العربية 

ش، ويمكن الاستشهاد ببعض من المقطوعات الشعرية التي نظمها حظها من الإهمال والتهمي ىتنع

 : (101 ص ،0210إبراهيم، ) عها بالدراسة والنقد؛ ففي نظمهحافظ في الخمريات وتتب  
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 د. إبراهيم بن عمر المحائلي

  0202مارس ، 1، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 هــــــــــــــــــذا الظـــــــــــــــــــلام أثــــــــــــــــــار كــــــــــــــــــاـمن دائـــــــــــــــــــي

 

 بالصـــــــــــــــــــــــــــــهباءي علـــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــاقَ ي   يـــــــــــــــــــــــــــــا 

 اس أو بالطـــــــــــــــــــــــاس أو باثنيهمــــــــــــــــــــــــأبالكـــــــــــــــــــــــ 

 

 

 أو بالـــــــــــــــــــــــدنان فـــــــــــــــــــــــإن فيـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــفائي 

 

 
 لعجبــــــــــــت مــــــــــــن ىقــــــــــــلــــــــــــولا الت  مشــــــــــــمولة 

 

 

 تحريمهـــــــــــــــــــــــــــــــــا و الـــــــــــــــــــــــــــــــــذنب للقـــــــــــــــــــــــــــــــــدماء 

 

 
والمدقق في الأبيات السالفة يجد بيانا لتوجهات حافظ الشعرية المنعكسة على أسلوبه لما 

اشتملت عليه من توجهات كلاسيكية، وقد تمثل ذلك في: ملازمة الشاعر لاثنين من الأصحاب أو 

بيد أنه لم ينفصل عن الإطار الإسلامي الذي بدا جليا في  الإشارة إلى النديمين المعهودين بالخمر،

البيت الثالث الذي برز فيه تحريم الخمر على المسلمين، و لعل هذا ما فرض على الشاعر الاستعانة 

بالألفاظ التراثية التي أكسبت أسلوبه دلالة الإجادة؛ نتاج معارضة أشعار فحول الشعراء، وفي 

 شراب؛ قائلا: القصيدة التي وصف بها مجلس

ــــــــــوفتي ــــــــــان أنـــــــــ ــــــــــس أقسمـــــــــ  وا أن يبـــــــــددواـــــ

 

ـــــجي  ـــــوش الــــــــ  ا بــــين أنــــس و أفــــراحـــــــــــدجى مـــ

 قيــــــــــــــــــــــل إنهــــــــــــــــــــــا رةافهبـــــــــــــــــــــوا إلــــــــــــــــــــــى خمـــــــــــــــــــــ 

 

 

 قعيــــــــــــــدة خمــــــــــــــر تمــــــــــــــزج الــــــــــــــروح بــــــــــــــالراح 

 

 
 امـــــــــــــــظوقــــــــــــــالوا لهـــــــــــــــا: إنـــــــــــــــا أتينـــــــــــــــا علـــــــــــــــى 

 

 

 نحــــــــــاول ورد الـــــــــــراح رغمــــــــــا عـــــــــــن اللا ـــــــــــي 

 

 
ـــــــفقام  انها كســــــل الكــــــرى ـــــــــــــــي أجفـــــــــــــوف تــ

 

 ي ردفهـــا و استعرضـــت جـــيش أقــــداحــــــــوف 

خمر البدا من خلال الأبيات عنايته بفنون البلاغة العربية )البيان( من خلال تشخيص أماكن   

لمقال الذي اختص لمة المقام ءيخاله الباحث نوعا من الإجادة الشعرية لملاالذي الأمر  بالمرأة

ت الأبيات السالفة بألوان الموسيقى المعتمدة على الالتزام بوحدة الوزن والقافية، ر بالماخور، كما زخ

فقا مع اتو  ؛مثل في الجناس الصادر عن )الروح / الراح(تفضلا عن )المحسن البديعي اللفظي( الم

 الموسيقى الداخلية المنبعثة عن الألفاظ الموحية وترابطها بمعنى الأبيات. 

ل هذه الأبيات الشعرية بما تضمنته من شكل ومضمون قاربت نهج القصيدة ولع

أنها تتفق مع الشعر الجيد في هذا سلوبية لاسيما وهذا ما برر انتسابه إلى البراعة الأ الكلاسيكية، 

 .من قبل اللون الشعري )الخمريات( كما طرقه فحول الشعراء

ن أير على نهج القدماء؛ إذ إنه من المبرر والمدقق في خمريات حافظ يجد ولعا شديدا في الس

يستعين فحول الشعراء بمسميات عاصروها في زمانهم، بيد أن الغريب أن يستعين حافظ بمسميات 
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 ما بين إشكالية البساطة والجزالةاللغة الشعرية عند حافظ 
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 مثللحافظ؛ ل على ذلك العديد من المواضع النظمية وفة لآذان العربي المعاصر، وقد دلم تكن مأل

 قوله:

ــــــــــخم ــــــــــرة فــــــــ ــــــــــابـي )بـــــ ــــــــــ( قلــــــــ ــــــــــد صهـــــ  رجتـــ

 

ــــــــــــــــــــــهك  ــــــــــــــــــــــذا أخــ ــــــــــــــــــــــبر حاخــــــــ ــــــــــــــــــــــام اليـــ  هودــ

 أودعوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــوف دن مظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 

 بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروها بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخلود هولديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ســـــــــــــــــــــــــــألوا الكهـــــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــاربها 

 

 عــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــاقي و فــــــــــــــــــــي أي العهـــــــــــــــــــــود؟و  

مثل في عودة حافظ بأشعاره إلى الوراء الزمني، من خلال الاستعانة بألفاظ تراثية توالشاهد م 

بدت أمام الرائي وكأنها نموذج شعري لأحد فحول الشعراء، الأمر الذي تبعه حتمية إلزام واردي 

 لما هو
 
 أشعاره بتقبل الألفاظ التراثية التي أكسبت أسلوبه دلالة الجزالة والجودة الشعرية؛ محاكاة

 تراثي شعري. 

 المطلب الثاني: الغزل عند حافظ 

لم يكن غرض الغزل من الأغراض الشعرية الأكثر ظهورا في إنتاج حافظ إبراهيم فلم تمثل 

خالصا، بل لا يدخل ضمن معاناته عنصر المرأة بوصفه من عناصر  يوتوبياأشعاره المرأة تمثيلا 

تكوينه، و هو ما جعل الكثيرين من نقدة الشعر الحديث ودارسيه يجزمون ببعده عن هذا العنصر 

بحيث لم يشكل الغزل محورا جوهريا في إنتاج حافظ، كما حدث عند شعراء مدارس أخرى تالية، 

 .(005 ، ص1992بدير، ) ناجي، وطه"صرية" "مدرسة " الرومانتيكية المخصوصا 

على الرغم من ذلك فإن غرض الغزل من الأغراض التي طرقها حافظ؛ سائرا على نهج و 

القدماء بوصفه أحد الأغراض الشعرية القديمة التي استمرت عبر العصور الأدبية للشعر العربي، 

منها سبعة " ترجمة عن  ،تفرقةتسعة وعشرين بيتا م على فباب الغزل عند حافظ إبراهيم يحتوي 

 ثم بيتان تحت عنوان )يقين الحب(:، ومنها ما يحمل عنوان " في جندي مليح"  ،جان جاك روسو"

 ي الشــمس والضــحىــــــن فــــــــابيـــك ترتـــــــــأذنت

 

ـــــوفــــي الن  ـــــور والظلمــــاء والأرض والسمـــــــ  اــ

 و لا تســـــــــــــمحي للشـــــــــــــك يخطـــــــــــــر خطـــــــــــــرة 

 

 لســـــــــــت مغرمـــــــــــابنفســـــــــــك يومـــــــــــا أننـــــــــــي  

وترجع عناية حافظ بهذا الغرض الشعري إلى تعظيمه للكلاسيكية الشعرية، منغمسا من  

خلال هذا الغرض )الشعري( في الوراء الزمني، وقد بدا ذلك من خلال استعانته بالألفاظ التراثية التي 
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  0202مارس ، 1، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 ،0210اهيم، إبر ) لم يكن لها محل من الإعراب في عصره، ويمكن التدليل على ذلك من خلال نظمه

 : (110 ص

ـــــــــــوم ـــــــــــن عجــــــ ـــــــــــد قلـب قــــــــــــــــ  دوك مهنــــــــــداـــ

 

ــــــــوف  ــــــــي كــ ــــــــل لحــ  ظ منـــــــك ســـــــيف مهنـــــــدــ

 إذا أنـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــد جردتـــــــــــــــــه أو غمدتـــــــــــــــــه 

 

 قتلـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــه واللحـــــــــــــــــــــظ لا يتعمـــــــــــــــــــــد 

جاءت  لوم، واللافت أنه 1926والتي نشرت في سنة "جندي مليح"قد جاء هذان البيتان في و  

هذه الأبيات صادرة عن نظم شاعر من شعراء العصور الأدبية القديمة لكانت مقبولة؛ بيد أنها 

صدرت عن شاعر من شعراء العصر الحديث؛ و لعل هذا التوجه هو الذي دفع بأشعار حافظ إلى 

دلالة إيقاعا، و صورة؛ باكت غزليات فحول الشعراء لفظا، و حه جزالة اللفظية لاسيما وأن غزلياتال

متخذا ما نظمه فحول الشعراء في هذا  ؛)مهند، سيف، غمدته( التوظيف الناتج عن الألفاظ:

الغرض نموذجا أعلى لا يجوز الخروج عنه؛ والأدلة على ذلك كثيرة، ويمكن الاستشهاد بما نظمه 

 حافظ؛ حيث قال:

 رداــــــــــال منفـذا الخـــــــــــــــــــا لهــــــــــه مــــــــــألتـــــــس

 
 رتك الغـــــــرا لـــــــه ســـــــكناـــــــــــــــــــــــــتار غــــــــــــــواخ 

 أجابني: خاف من سـهم الجفـون ومـن 

 

 

 ار الخــدود، لهــذا هــاجر الوطنــاــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  

 

 

عن التراث الشعري بل هو نهج غريب المنهجية الحوارية بين الشاعر ومحبوبته بالأمر ال نلم تك

 :(1922الحمداني، ) فراس الحمداني في قصيدةو العديد من الشعراء ومنهم أبكلاسيكي نهجه 

 أراك عصــــــــــــــ ي الــــــــــــــدمع شــــــــــــــيمتك الصــــــــــــــبر

 

 أمـــــــــــــــــا للهـــــــــــــــــوى نهـــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــك و لا أمـــــــــــــــــر 

ول الشعراء في الغزليات من أما عن الألفاظ فقد انحاز حافظ إلى الألفاظ التراثية محاكيا فح 

أثر اللحظ على المحبوب بالسهم الذي يصيب ويقتل، علما بأن آلة )السهم( من الآلات  هفخلال وص

الحربية التي لم يكن لها محل من الإعراب في ظلال الآلات الحربية المعاصرة لحافظ؛ فالهالة التراثية 

ما استعانته بالألفاظ التراثية وألزمته ب ت عليهي أوجبتال يالتي غلف به حافظ مضمون شعره ه

 فحول الشعراء من الجودة اللفظية من النظم الشعري. هانتهج

وكان إيمان حافظ بالنهج الكلاسيكي لفظا وتركيبا علة وسمته بالجزالة اللفظية؛ وذلك 

وغيرها الألفاظ(، متخذا من  ، الجفن،لاعتماده على تراكيب لفظية مثل:)أثر قوة اللحظ، السهم

 أن يحيد عنه المعاصرون.غزليات التراث نموذجا أعلى لا يجب 
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 ما بين إشكالية البساطة والجزالةاللغة الشعرية عند حافظ 
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وإذا كان حافظ قد طرق أبواب الغزل على نهج القدماء شكلا ومضمونا فإنه التزم الإطار 

 :(111 ص ،0210إبراهيم، ) الإسلامي الذي بدا جليا من خلال نظمه؛ ففي معرض نظمه

ــــــــــــــور عنـــــــــــــــــــــــــس ــــــــــــــدي لــــــــ ــــــــــــــه مكــــــــــ  توبةــــــــــــــــــــــــــ

 

 ين ـــــــــروح الأمـــــــــــــــــا الـــــــــــــــري بهــــــــــــــــــــو يســـــــــــــود ل 

 

 

 ي لا آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ولاـإننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــا تحتويـــــــــــــى مـــــــــــــــــــــتب علـــــــــــــــن الكـــــــــــآم   ن ـــــــــــــــــ

 

 

 

 مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهين بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي كابدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 وهـــــــــــــــــــــو لا يـــــــــــــــــــــدري بمـــــــــــــــــــــاذا يســـــــــــــــــــــتهين 

ــــــــــــــــأن  ــــــــــــــــا فــــــــ ــــــــــــــــي هــ ــــــــــــــــم ويـــــــــــــ ــــــــــــــــأس وأســـ  ىــــــ

 

ــــــــــــح  ــــــــــــاضر اللـــــ ــــــــــــوعة موصـــــــــــول الأنــــ  ينــــــــ

بالوشاح الإسلامي بدلالة الألفاظ:)سور، الروح  متشحةفهذه الأبيات تعبر عن رسالة شوق  

 الأمين،..(، والمتأمل في البناء الفني للأبيات يجد:

 الأسلوب الخبري في عرض أفكاره.اعتماد حافظ على  -

 استعانته بالإيجاز الكائن في البيت الثالث.  -

الأمر الذي بدا أمام الرائي وكأنه نموذج شعري من التراث، كل ذلك أكسب الأسلوب الشعري  

 .السلفلحافظ منهجية أدرجته في مصاف فحول الشعراء نتيجة التزامه بما التزم به 

فقد سار حافظ على نفس نهج القدماء من تعدد الأغراض في  وأما عن بناء القصيدة

القصيدة الواحدة، حيث الاستهلال بالبكاء على الأطلال والغزل فالوصف، ويمكن التدليل على ذلك 

مستهلا  -م1922أكتوبر  15نشرت في -من خلال القصيدة التي مدح فيها محمود سامي البارودي باشا 

 : (11 ص ،0210م، إبراهي) قصيدته بالغزل؛ قائلا

 داـــــــــــــــــوى وتعمـي الهـــــــــــــــــــدت قتلـــــــي فــــــــــــتعم

 

  تدىـــــــــــــــني ولا لحظـــــه اعــــــــــت عيـــــــــــــــفمـــــا أثم 

 

 
 كلانــــــــــــــا لــــــــــــــه عــــــــــــــذر فعــــــــــــــذري شــــــــــــــبيبتي

 

 وعـــــــــــــذرك أنـــــــــــــي  جـــــــــــــت ســـــــــــــيفا مجـــــــــــــردا 

 هوينــــــــــــا فمــــــــــــا هنــــــــــــا كمــــــــــــا هــــــــــــان غيرنــــــــــــا 

 

 ولكننـــــــــــــــــا زدنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــب ســـــــــــــــــؤددا 

ــــــوم  ــــــت أشواقـا حكمـــــــــــــــ  ناــــــــــنفوس يـــــــــــنا فــ

 

 ندىــــــاحة والـــم السمــن حكــــــــــر مــــــــــــــبأيس 

حيث استعان بألفاظ اعتمدها الشاعر الكلاسيكي في مدائحه، كألفاظ:)السماحة / الندى( 

يعط جديدا يذكر  ؛ ولموهذا التوجه أكسب الأسلوب الشعري لحافظ جزالة تضاهي سالف الشعراء



 
 

 

318 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 الآداب
 للدراسات اللغوية والأدبية

 د. إبراهيم بن عمر المحائلي

  0202مارس ، 1، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

من خلال أبياته الشعرية سوى إعادة التراث العربي إلى أبصار وأسماع المتلقين بعد أن كادت أن تكون 

 والشعر بخاصة. ، وهذا يعد في ذاته إضافة إلى الثقافة العربية بعامةدينيةاللغة العربية لغة 

بل هو  ،لطبع الشعري ضربا من ضروب ا نإن انحياز حافظ إلى الكلاسيكية الشعرية لم يك

دعمت صناعة شعرية انقاد إليها؛ فحلت النمطية الشعرية القديمة عند حافظ مقصدا شعريا، وقد 

أشعاره لهذا التوجه في أكثر من موضع؛ ففي القصيدة التي هنأ بها الإمام محمد عبده بمنصب الإفتاء 

 : (12 ص ،0210إبراهيم، ) م(، قال فيها1999)

 أتغـــــــــــــــــزل بلغتـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــم أنســـــــــــــــــب ولـــــــــــــــــم 
 

 ولمــــــــــــــــا أقــــــــــــــــف بــــــــــــــــين الهــــــــــــــــوى والتــــــــــــــــذلل 
 ولمـــــــــــا أصــــــــــــف كأســــــــــــا ولـــــــــــم أبــــــــــــك منــــــــــــزلا 

 
 ولــــــــــــــــــم أنتحــــــــــــــــــل فخــــــــــــــــــرا ولــــــــــــــــــم أتنبــــــــــــــــــل 

 فلــــــــم يبــــــــق فــــــــي قلبــــــــي مــــــــديحك موضــــــــعا 
 

 تجـــــــــــــــول بـــــــــــــــه ذكـــــــــــــــرى حبيـــــــــــــــب ومنـــــــــــــــزل  

ــــــــــــــــخش حـــــــــــــــولك الأبصــــــــــــــارو ك ــــــــــــــــــــــــــرأيت   عـــ

 
 ك أم )علي(ـــــرديـــــت )أبو حفص( ببـــــــفقل 

ـــــت  ـــــاطلعــــ ـــــباليم بهــــ ـــــن مـــــ ـــــن خـــــ  عـــــــير مطلــــ

 
ـــوكن  ـــي الفـــــت لهــا فـــ  وز قــدح )ابــن مقبــل(ــ

ــــــــــــــــوج  ــــــــــــــــردت للفــــــ ــــــــــــــــتيا حســـــــــــــــام عزيمـــ  ةــــ

 

ـــــــــــــــــديــــــحـــب  ـــــــــــــــــآيه ــ ـــــــــــــــــات الكـــــ ـــــــــــــــــتاب المــــ  نزل ـــــ

ـــــوت بــــــــــــــــمح  ـــــه فـــ ـــــن كــــل ضلالـــــــي الديــــــ  ةــــــــــــ

 
 ير مضــــــــللـغــــــــ تبــــــــــــــــــــــــا أثــــــــــــــــــــــــم يتَ ـــــــــــــــــــوأثن 

محافظا على بناء القصيدة السلف طرق حافظ إبراهيم الأغراض الشعرية التي نهجها  

نمط فحول الشعراء  معارضا؛ مستعينا بالغريب من الألفاظ التراثية ؛الكلاسيكي شكلا ومضمونا

 الذين وسم أسلوبهم الشعري الجزالة والقوة. 

 النتائج:

بل كانت  حافظ إبراهيم بأن تكون أشعاره أكثر اتصالا بالعوام من الشعب المصري؛ يعن -

سلاحا مشهورا بل  ش،امحاولات حافظ دؤوبة لأن تكون أشعاره خير ترجمان لحال العصر المع

يخاله الباحث علة رئيسة في انحيازه إلى )اللغة الشعرية  يرد به أعداء وطنه؛ الأمر الذي

 البسيطة( التي تصل إلى جمهور العوام من بني وطنه.

ن ما أصاب العربية من تدهور إثر إجاءت أشعار حافظ إبراهيم مرآة للظرفية المعاشة؛ إذ  -

السيطرة الأجنبية كانت دافعة لرواد ذلك العصر لأن يعيدوا أمجاد العرب الشعرية إلى ساحة 

الحياة الثقافية؛ الأمر الذي حدا بهم إلى اتخاذ فحول الشعراء مثلا أعلى للمحاكاة أو المعارضة 
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الباحث يلتمس لجيل شعراء )المدرسة الشعرية، وإذا كان بعض النقاد رأوا في ذلك عيبا؛ فإن 

إعادة العربية وإبداعاتها إلى التداول  على مرتكزالأن هدفهم الأول كان  ؛الكلاسيكية( العذر

 والممارسة بعد أن أوشكت على الاندثار والنسيان.

برز الشعر الاجتماعي عند حافظ إبراهيم بسبب نشأته بين العلماء والعباقرة رغم ظروفه  -

الإضافة إلى مُخالطته لأبناء بلده في مِصر، وانخراطه في عاداتهم، وآدابهم، وأخلاقهم، الصّعبة، ب

فكان يُجيد إضفاء حالة من الضّحك على وجوههم تارة، والبكاء في أخرى أثناء نقده للواقع 

الذي يعيشون فيه؛ وهذا ما دفعه إلى الانحياز في لغته الشعرية إلى الإعلاء من مفهومية 

للفظية؛ تعبيرا عن الصدق الشعوري المؤكد على عنايته بأن يكون مضمون شعره البساطة ا

 متوافقا مع الثقافة التداولية لمستمعيه.

العربية مغبة السقوط في هوة الانعزال، وكان شغله الشاغل منصبا  حرص حافظ على تجنيب -

الإمتاعي(؛ الأمر الذي  - التأكيد على أن العربية قادرة على تجديد شبابها التداولي )الإقناعي على

برز جليا من خلال أشعاره المعظمة من أن تكون مرآة لروح العصر، غير قابعة في راديهات التراث 

الفائت بألوانه وصوره، ولعل اعتماده على الإشارة إلى منجزات العصر في نظمه خير شاهد على 

دني أو الضعف اللفظي مقارنة بما ذلك؛ الأمر الذي بدا أمام بعض الآراء وكأنه لون من ألوان الت

 وصل إلينا من أشعار الفحول.

كاء القول المنادي بضعف اللغة عنده، ذكان للشعر الاجتماعي والسياس ي عند حافظ أثر في إ -

 طة المعبرة عن روح العصر. االبسالحية الموسومة بوذلك لاعتماده في هذين اللونين على اللغة 

ج القديم في بناء القصيدة من تعدد للأغراض في القصيدة ار حافظ إبراهيم على نفس النهس -

هو الواحدة متخذا من البيت الشعري وحدة لها، فضلا عن أن المحرك لقريحته الشعرية 

)معارضاته( لـ وكان المناسبة التي قيل فيها الشعر؛ لذلك وسمت أشعاره بأشعار )المناسبات(،

باللفظ التراثي الجزل، ولكن في إطار يحده الروح  ن في استعانتهالشعرية لفحول الشعراء أثر بيّ 

الإسلامية؛ وهذا ما تسبب في انتساب حافظ إلى شعراء الجودة في الأسلوب الشعري، وخير 

 انتهاجه لأغراض شعرية قديمة باتت بالية في عصره وكأنه يعيش أحلام الماض ي. على ذلكشاهد 
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 د. إبراهيم بن عمر المحائلي
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 من الأغراض الشعرية القديمة كالغزل بدت كلاسيكية حافظ الشعرية من خلال طرق العديد  -

الأمر الذي فرض عليه أن يتخذ فحول الشعراء نموذجا أعلى يجب السير على  ؛الخمرياتو 

 نهجهم الشعري شكلا ومضمونا.
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